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314907 ‐ حول صحة بعض الآثار الواردة عن أب حنيفة رحمه اله ف لزومه الاحتجاج بالسنة واتباعها

السؤال

ما صحة قول الإمام أب حنيفة : " إذا صح الحديث فهو مذهب "، وقال رحمه اله :" لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من

أين أخذناه" ، وف رواية عنه :" حرام عل من لم يعرف دليل أن يفت بلام " ، زاد ف رواية أخرى :" فإننا بشر ، نقول القول

اليوم ونرجع عنه غدا "، وقال رحمه اله :" إذا قلت قولا يخالف كتاب اله تعال ، وخبر الرسول صل اله عليه وسلم فاتركوا

قول " ماصحة هذا القول ؟ أو ما مرجع هذا القول عن أب حنيفة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه الأقوال عن أب حنيفة النعمان بن ثابت رحمه اله ، منها ما هو مسند ، ومنها ما لم نقف له عل إسناد إليه ، وإنما نقله

: بعض أهل العلم عنه دون إسناد ، وتفصيل ذلك كما يل

."القول الأول :" إذا صح الحديث فهو مذهب

، ه ، وإنما نقله عنه جمع من أهل العلم مصححين له ، ومن هؤلاء الحافظ العراقحنيفة رحمه ال أب إسناد إل لم نقف له عل

. المال نَُّوابن عابدين ، والشيخ صالح الف

. انته ." حنيفة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهب المستدرك" (ص15) :" صح عن أب المستخرج عل" ف قال العراق

.انته  " حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهب الدر المختار" (1/67) :" صح عن أب حاشيته عل" وقال ابن عابدين ف

وقال الشيخ صالح الفلان المال ف "إيقاظ همم أول الأبصار" (ص62) :" وذكر ابن الشّحنَة ف نهاية النّهاية : انه صح عن

.انته ." مذهب ودِيث فَهالح حذا صا : نه قَالحنيفَة ا أب

القول الثان :" لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه".

بهذا اللفظ نقله جماعة من أهل العلم ، منهم ابن قُطْلوبغا ف "تاج التراجم" (ص92) ، و صدر الدين عل بن عل بن أب العز

الحنف ف "شرح مشلات الهداية" (2/541) ، وابن القيم ف "إعلام الموقعين" (1/79) .

وقد أخرجه مسندا بلفظ مقارب ابن عبد البر ف "الانتقاء ف فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء" (ص144) قال :" قال أبو يعقوب ونا
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أبو نصر محمد بن حاتم المازن الحافظ ، قال نا عبد الصمد ابن الفضل البلخ ببلخ ، قال سمعت عصام بن يوسف يقول :

كنا ف  مأتم بالوفة ، فسمعت زفر بن الهذيل يقول : سمعت أبا حنيفة يقول : لا يحل لمن يفت من كتب ، أن يفت : حت يعلم

من أين قلت ".

وإسناده حسن إل أب حنيفة رحمه اله .

دِيث ثبتا فاحب حانَ صكالثقات" (14799) وقال :" و" حديثه حسن ، ترجم له ابن حبان ف ، فأما عصام بن يوسف البلخ

الرِواية وربما اخطَأ ". انته ، وقال الخليل :" صدوق " . انته من "لسان الميزان" (5210).

وعبد الصمد بن الفضل ثقة ، وثقه الدارقطن كما ف "سؤالات السلم" (202) ، والذهب ف "الاشف" (1396) .

."لامب أن يفت من لم يعرف دليل القول الثالث :"حرام عل

نقله عنه الدهلوي ف "الإنصاف" (ص104) ، ولم أقف عليه مسندا ، لن القول الثان بمعناه .

القول الرابع :"فإننا بشر ، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا" 

تاريخ بغداد" (15/544) ، قال الدوري: قَال" تاريخ ابن معين" (2461) ،  ومن طريقه الخطيب البغدادي ف" أخرجه الدوري ف

زفر فَقَال قَال ، نهتب عنَّا نَد بن الْحسن ، فمحمف ووسو يبحنيفَة ، ومعنا ا أب َلف انَّا نَخْتَلقُول : كسمعت زفر يو نعيم: وبا

يوما ابو حنيفَة لأب يوسف : ويحك يا يعقُوب ؛  تتب كل ما تسمع من ، فَانّ قد أرى الراي الْيوم وأتركه غَدا ، وأرى الراي

غَدا وأتركه بعد غَد ".

وإسناده صحيح .

." ه عليه وسلم فاتركوا قولال وخبر الرسول صل ، ه تعالالقول الخامس:" إذا قلت قولا يخالف كتاب ال

اء الرندوسية ، فة الْعلمضور فة واحب الْهِدَايقَول صالأبصار" (ص50) فقال :" و إيقاظ همم أول " ف نقله عنه الفلان

فضل الصحابة لأب حنيفَة: اذا قلت قولا ، وكتاب اله يخَالفه ؟ قَال اتركوا قول لتاب اله . فَقيل : اذا كانَ خبر الرسول

؟ قَال فهخَالة يابحانَ قَول الصذا كسلم . قيل : او هلَيه عال ول صلسلخَبر الر وا قولكاتْر :؟ قَال فهخَالسلم يو هلَيه عال صل

.ة ". انتهابحل الصلقَو وا قولكاتْر

:  ن قد روي نحوه بأسانيد صحيحة عنه ، منها ما يلل

الأول :
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ما أخرجه ابن عبد البر ف "الانتقاء" (ص143) قال :" ونا عبدالوارث ، قال نا قاسم ، قال نا أحمد بن زهير ،  قال نا يحي ابن

معين ، قال نا عبيد بن أب قرة ، عن يحي بن ضريس ، قال : قال أبو حنيفة : إذا لم ين ف كتاب اله ولا ف سنة رسول اله

، نظرت ف أقاويل أصحابه ، ولا أخرج عن قولهم إل قول غيرهم ، فإذا انته الأمر ، أو جاء الأمر إل ابراهيم والشعب وابن

.سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وعدد رجالا ؛ فقوم اجتهدوا ، فأجتهد كما اجتهدوا " انته

وإسناده صحيح إل أب حنيفة رحمه اله .

.(867) "تاريخ ابن معين – رواية الدارم" بن ضريس ، فقد وثقه ابن معين ف فأـما يحي

وعبيد بن أب قرة ، صدوق كما قال أبو حاتم ف "الجرح والتعديل" (1915) .

وبقية رجال الإسناد ثقات مشهورون .

: الثان

ما أخرجه ابن نصر ف "فوائده" (76) ، وابن عبد البر ف "الانتقاء" (ص144) ، من طريق عل بن الحسن بن شقيق ، قال نا أبو

حمزة السري ، قال سمعت أبا حنيفة : يقول إذا جاء الحديث ، الصحيح الإسناد ، عن النب صل اله عليه وسلم : أخذنا به ،

.دُه . وإذا جاء عن الصحابة: تخيرنا ، وإن جاء عن التابعين ، زاحمناهم ، ولم نخرج عن أقوالهم ". انتهولم نَع

وإسناده صحيح .

أبو حمزة السري محمد بن ميمون ، وثقه ابن معين كما ف "تاريخ ابن معين – رواية ابن محرز" (1/111)

وعل بن الحسن بن شقيق ، وثقه الخليل ف "الإرشاد" (3/696) ، والذهب ف "الاشف" (3895)

وروي بألفاظ قريبة من ذلك :

وهو ما أخرجه الصيمري ف "أخبار أب حنيفة" (ص24) ، من طريق أحمد بن عطية ، قال ثنا ابن سماعة ، عن أب يوسف ،

قال سمعت أبا حنيفة يقول : "إذا جاء الحديث عن النب صل اله عليه وسلم ، عن الثقات : أخذنا به ، فإذا جاء عن أصحابه :

. لم نخرج عن أقاويلهم ، فإذا جاء عن التابعين : زاحمتهم " انته

وما أخرجه البيهق ف "المدخل إل السنن البرى" (40) ، من طريق محمدَ بن اسحاق بن خُزيمةَ يقُول: سمعت ابا برٍ

هال َّلص ِالنَّب نع اءذَا جا" :قُوليفَةَ ينا حبا تعمس :قُولكِ ياربالْم ناب تعمس :قُولادٍ يمح نب مينُع تعمس :قُولي رِيالطَّب

ينالتَّابِع نع اءذَا جاو ، هِملقَو نم نَخْتَار ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا نع اءذَا جاو ، نيالْعسِ واالر َلفَع ، لَّمسو هلَيع
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.انته " منَاهمزَاح ،

فمما سبق يتبين أن أبا حنيفة رحمه اله كان يحتج بالسنة الصحيحة المروية عن الأثبات ، لا يتعداها إل غيرها ، فإن لم ين

ف السنة نص ف المسألة تخير من أقوال الصحابة ، فإن لم يجد أثرا للصحابة ف المسألة ، اجتهد كما اجتهد أئمة التابعين

رحمة اله عليهم أجمعين .

ومن أراد الاستزادة عن الإمام أب حنيفة رحمه اله ومذهبه وفقهه ، فليراجع جواب السؤال رقم : (46992).

واله أعلم .
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